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    
  

  جامعة عنابة  - عبد الحق بن جديد
  

يحاول هذا المقال التعرض إلى أهميـة الاتـصال  في     : ملخص
 ة  وسائل الاتصال الجماهيري    هإدارة التراعات ، فبفضل ما أحدث     

في اتمع الدولي من إثارة لدورها الرائد في توفير المعلومات و           
يك الجماهير وربطها بما يجري مـن       المعارف و قدرا على تحر    

أحداث أدركت الوحدات السياسية أن تحقيق مصالحها يمـر         
وباعتبار أن مـصالح    . عبر التحكم في تكنولوجيا الاتصال          

الدول تتعارض فهذا يؤدي حتما إلى ظهور نزاعـات  بينـها          
يكون التفوق فيها لمن يملك وسائل اتصال متطورة ويحـسن          

  . ربهاستعمالها لتحقيق مآ
  

إن من أبرز التطورات في العلاقات الدولية المعاصـرة         : تمهيد  
الاعتراف بالاتصال كعمل منـتظم و دائـم مـن أعمـال            
الحكومات  في أوقات السلم و الحرب على السواء ،ذلك أن           
العملية الإتصالية يمكن أن تـسهم بـشكل كـبير في حـل             

لـب  الصراعات وتسويتها ، كما تمثل العمليـة الإتـصالية ق         
ويمكن أن تقع الحرب بسبب قيـام طـرف         . أسلوب الردع   

بإرسال إشارة أو رمز إتصالي فسره غيره على أنـه مقدمـة            
إعلان حرب ، فكانت تلك الإشارة العامل الذي قدح زنـاد           

  )1.(الحرب 
  
 الدولية على وسائل الاتصال من حيـث        التراعاتلقد أثرت   

 بيـد صـانع     والحجم، نظرا لأا سلاح    الوظائف و المضمون  
فأصبحت وسائل الاتصال جزءا من قوة ضـاغطة في         . القرار

تشكيل العلاقات الدولية و مظهرا يعبر عن هـذه العلاقـات           
فكل دولـة في عمليـة       .سواء كانت في حالة انفراج أو توتر      

إدارا للتراع مع غيرها تستخدم عناصر مرئية ملموسة كالقوة         
رى غير ملموسـة أو     الاقتصادية و البشرية والعسكرية، وأخ    

  .صال في تدعيمها دورا مهما وفاعلامعنوية يلعب الات
  

   بين الاتصال و السياسة بشكل عامطبيعة العلاقة -1
  

إن الاتصال و أشكاله أدوات سياسية ، بمعـنى أن للـسياسة            
علاقة لا تنفصم بالاتصال و أشكاله مع أن هناك جدلا حول           

صال أداة حيوية لمراقبـة     فالبعض يقولون أن الات   . هذه العلاقة   
السلطة بصفة دائمة ، بل أن الاتصال قوة موازية و مـساوية            
للسياسة لأن مهمة وسائل الاتصال هي أن تعمـل كمـرآة           
تعطي صورة صادقة لما تفعله الحكومات ، بينما يرى آخرون          
أن الاتصال يجب أن يكون أداة في خدمة الدولة حتى يتمكن           

اجتماعية سياسية جديـدة متينـة      من المساهمة في إيجاد نظم      
  )2.(ومستقرة 
  

من المعروف أن وظائف النظام السياسي تتحدد على أسـاس          
تصنيف ثنائي هما المدخلات و المخرجات، فالمدخلات تتكون        
من المطالب الموجهة إلى النظام وما يحظى به مـن تأييـد ، و              
المخرجات هي عبارة عن قرارات وسياسات يستخدمها النظام        

ية تلك المطالب ،و يكون دور الاتصال هو الـربط بـين            لتلب
  )3.(المدخلات و المخرجات 

  
إن ضبط النظام السياسي يتركز على الاتصالات حيـث أن          
قدرة الدولة على التحكم في مجريات الأمور تتناسـب مـع           

 عـن   "وايـنــز   " و قد عبر  .قدرا على معالجة المعلومات   
بالسياسة و الاتصال    ) cybernetics ( العلاقة بين السيبرنتيك  

إننا إذا أدركنا السياسة كنظام ،فإن الاتصال هو        : عندما قال   
كما أن قدرة النظـام     . العصب الذي يتحكم في هذا النظام       

على ممارسة السيطرة و التحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع          
المعلومات ، و أن الاتصال و التحكم معنيان مترادفان ، ففي           

  )4.(بالاتصال فنحن نقوم كذلك بالتحكمقوم فيه كل وقت ن
  

لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة إلى عنـصر           
الاتصال الذي يمثل محور التفاعـل الـسياسي في الظـواهر           

ية الحكـم دون أن     السياسية المختلفة ،إذ لا يمكن تصور عمل      
كذلك تعتمـد عمليـة   .تصالية حاضرة فيها   تكون العملية الا  

 على الاتصال وتبادل المعلومات     – الرشيد خصوصا    –رار  الق
ولقد عبر  . بين صناع القرار و اتمع المعني بالقرار المراد اتخاذه        

ثمة علاقة جوهرية بـين العمليـة       إن  :عن ذلك بقوله    " باي"
يقـوم   تصالية و العملية السياسية ،فإذا كان عالم السياسة         الا

القوة لابد أن تنتقـل إلى      على القوة ،فإن رغبات من يملكون       
و إذا كان عالم الـسياسة      . من يتوقعون أم سيستجيبون لها      

يبنى على  شرعية السلطة ، فإن الأمر يستلزم وجود الوسـائل      
التي تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم و المعايير الإجرائية لمثل هذه          

   .النظم
  

 يعـني   وإذا كان عالم السياسة يقوم على المشاركة ،فإن ذلك        
إيجاد القنوات التي تنقل مصالح المواطنين و مطالبهم إلى صانع          

ولو أن عالم السياسة يقوم على الاختيار بين البـدائل          .القرار  



_____________________________________________________________________________________________________________________ 2006 / 04  عدد- الباحث مجلة  

 

 144

 و الـسياسات  ت،فإن ذلك يلزمه أن يحيط المهتمين بـالقرارا       
  )5.(ببدائل الاختيارات

  
إن الاتصال في النظام السياسي يشبه النظام العصبي في الجسم          

.  "Karl W.Deutsch كـارل دويـتش  "البشري كما يقول 
فحت تعمل الحكومة بكفاءة و فعالية يجب أن توفر قنـوات           
اتصال على درجة عالية من الكفاءة لنقل وإرسال القـرارات          

   )6.(السياسية و تدفق المعلومات من وإلى مركز صنع القرار
  

كما أن الاتصال و تطوره في عصرنا هذا أثـرى الممارسـة            
الدبلوماسية و فتح أمامها آفاقا جديدة ،فمكن الدبلوماسـيين         
من الاتصال بحكومام ، ولم يعد الدبلوماسي الوسيلة الوحيدة         
التي تنقل المعلومات و الأخبار ، بل أصبحت وسائل الاتصال          

 متابعة الأنباء و التعـرف      ىبما هو متوفر لها أقدر و أسرع عل       
ال في أن تضع في متنـاول       عليها ، وذا نجحت وسائل الاتص     

الحكومات تغطية شاملة للأحداث بحيث تستطيع تزويد ممثليها        
في دول العالم بتعليماا ، و بالمقابل لا تستطيع الدولة اليـوم            

كما أن ما تقدمه وسـائل      . إخفاء ما يجري داخل حدودها      
الاتصال المختلفة من معلومات عن الأحداث و اريـات و          

تمثل حصيلة مهمة للقـائمين علـى الـسياسة    الأمور الدولية   
الخارجية ، لأن رجل السياسة و خاصة الذي يعمل في اـال     
الخارجي يهتم بما يجري حوله ، بل يجب عليه أن يعي ما يجري             

  )7.(حوله
  

مجموعة من المظاهر المعبرة    " محمد مصالحة " و يوضح الدكتور    
ال السياسة  عن الارتباط بين الاتصال ووسائله من جهة ورج       

  :من جهة أخرى فيما يلي 
  

يلجأ القائمون على الـسياسة الخارجيـة إلى        :  المعرفة   -أولا
وسائل الاتصال بأشكالها للحصول على  معلومـات حـول          
الأحداث الدولية و ردود فعل الفاعلين في اال الدولي علـى           
تلك الأحداث مع أم يملكون قنوات رسمية للحصول علـى          

ت، فوسائل الاتصال لها قدرة أوسع على جمـع         بعض المعلوما 
المعلومات و نشرها أكثر مـن وسـائل الاتـصال الخاصـة            

  .بالحكومات 
  

فوسائل الاتصال المختلفة تمكن الـسياسيين       :  التقييم - ثانيا
من تقييم الأحداث وإستيحاء الأفكار من الآراء التي يطرحها         

  .المحللون العاملون في تلك الوسائل 
  

فبناء على ما تركز عليه وسائل الاتصال و ما          : الأهمية -ثالثا
 امتتجاهله يستطيع رجل السياسة تحديد الحدث المهم و الإهتم        

به و إغفال الأحداث غير المهمة ، و من هنا يمارس الرأي العام             
ضغطه على القائمين على الـسياسة ، لأن تركيـز وسـائل            

 يهتم بـذلك    الاتصال على حدث دون غيره يجعل الرأي العام       
  .الحدث 

  
فوسائل الاتصال تعتبر مقياسا يوضـح       :  الرأي العام  -رابعا

اتجاهات الرأي العام السائدة ، حيث يطلع القـائمون علـى           
السياسة من خلال المقالات و التعليقات على شرائح وطبقات         

  )8.(الرأي المختلفة
  

  )الدولي( الاتصال الخارجي – 2
  

مام دولي ، فالعالم يزداد ترابطا      إن الاتصال اليوم موضوع اهت    
بما وفرته وسائل الاتصال الحديثة من إمكانيات وبذلك تجلت         

و يقـسم   . صفة القرية العالمية على العالم الذي نعـيش فيـه         
الاتصال إلى داخلي و خارجي تماما كالسياسة ، دون أن يعني           

ولكن كما أن هناك فرقا بين      ،ذلك التقسيم الانفصال بينهما     
تين الداخلية و الخارجية يوجد فـرق بـين الاتـصال           السياس

 إن الإحاطة العامة بمفهـوم الاتـصال        .الداخلي و الخارجي  
ضرورية و هامة جدا للدارس للاتصال الدولي ، لذلك فإننـا           

 ـ            هسنتطرق لماهية الاتصال دون الدخول بعمق في تعـار يف
  .المتشعبة ونماذجه  المختلفة و مدارسه المتعددة 

  
ل هو أحد مسالك الحركة الـسياسية ، و الحركـة           فالاتصا

السياسية أو بعبارة أدق نشاط الدولة الذي ينطلق من مسالك          
و كلمة الاتصال تعني في     .العنف و الخديعة و الاتصال      : ثلاثة  

أوسع معانيها ذا الخصوص نقلا لمفاهيم بقـصد الإقنـاع و           
في الاقتناع ،هي عملية من جانبين أساسها خلـق التـرابط           

ويذهب آخـرون   ) 9.(الحركة إن لم يكن على الأقل المساندة      
في تعريفهم إلى كون مفهوم الاتـصال عمليـة ،والمعجـم           

 بأا أية ظاهرة توضـح      )process( الإنجليزي يعرف العملية  
 Anyتغييرا مستمرا في الزمن أو آية عملية أو معالجة مستمرة  

phenomenon which shows a continuous change in time 
or any continuous operation or treatment.  إن أي فـرد 

يقوم بالاتصال إن لم يدرك أهمية مفهوم ديناميـة الاتـصال           
يترتب على ذلك نتائج سلبية وخاصة أولئك الذين تناط ـم           

 الاتصال الدولي في هذا العالم الـديناميكي المـتغير          ةمسؤولي
  . باستمرار

  
بأنـه جهـود    ) الدولي  ( الخارجي  في حين يعرف الاتصال     

مقصودة تحاول نشر الأفكار و الآراء و المعتقدات بين جماهير          
الدول الأخرى لجعلها تعتنق و تتبنى أو تؤمن أو تتعاطف مـع            

وتم معظم دول    )10.(قضايا الدولة القائمة بالاتصال الدولي    
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العالم في العصر الحديث باستخدام الاتصال الـدولي لخدمـة          
 سياستها الخارجية ، ولا يفرق الخبراء في هذا اـال           أهداف

 It must beبين مصطلح الإعلام الدولي، و الاتصال الدولي، 
said that in a part of the literature ,the two terms 
information and communication are often confused or 

used indiscriminately.عتبارها  حيث تأخذ الحكومات في ا
عند استخدامها لهذا الاتـصال،التقييم الـواقعي للتـأثيرات         
السياسية التي يمكن أن تحدثها الصحف و الإذاعات المسموعة         

وتزداد أهمية الاتصال الدولي كوسيلة من وسـائل        .و المرئية   
السياسة الخارجية بالنسبة للدول الكبرى كالولايات المتحـدة        

ايد مصالح هذه الدول علـى      حيث تتز ...الأمريكية، بريطانيا 
المستوى الدولي و يتزايد دورها في السياسة الدولية ،لذا فإـا       
تعمل جاهدة على تقوية الوسائل المختلفة لسياستها الخارجية        
، وفي مقدمتها وسائل الاتصال ،من أجل تحقيـق مـصالحها           
وتوسيع دائرة نفوذها و تعزيز و تقوية دورها السياسي علـى           

  .الصعيد الدولي
  

لقد تطور الاتصال الخارجي كثيرا منذ الحرب العالمية الثانية الى        
يومنا هذا، سواء من حيث الكـم أو الكيـف، وكـذلك            

شـهدت سـاحة     .الأساليب والهياكل التنظيمية ومستوياا
الاتصال الدولي كثيرا من الإبداعات و الإشراقات التي جعلت         

 الجغرافي ،أو في قرية     العالم يعيش في مجتمع واحد كبير بالمفهوم      
 ،والـسبب في ذلـك هـو        "ماكلوهـان  "عالمية كما قال  

التكنولوجيا التي تغلبت على المسافات و الأزمان، فلم يعـد          
وتماما كما اتسمت فترات سابقة بـأهم       .يحسب لهما حساب  

وعـصر   الابتكارات و الاكتشافات فيها، فكان عصر البرونز      
 الـذرة ،نـسبة إلى   البخار و عصر الثورة الصناعية، وعـصر    

الاكتشافات الأكثر تأثيرا في حياة البشر ،فإن العصر الـذي          
نعيشه اليوم يستحق بامتياز تسميته عصر المعلومات و الثـورة          

وهذه الثورة الديناميكية بدأت بالقفزة المدهـشة       .المعلوماتية  
لتكنولوجيا الحوسبة ومعالجة المعلومات واندماجها مع التقدم       

التلفزيـون والمحطـات     الهـاتف، (  الاتصال   المذهل لوسائل 
  .، في منظومة واحدة)الفضائية

  
ثم التطور غير المسبوق في تراكم المعرفة و الانتقال من المعرفة           
العلمية إلى تطبيقاا العملية بسهولة أكبر و زمن أقل من جهة           
،و السرعة العجيبة في نقل هذه المعرفـة و تعميمهـا علـى             

و أخيرا .  لذلك الاندماج من جهة أخرى      مستوى العالم نتيجة  
ظهور الشبكة الدولية للمعلومات و التي يعرفها الجميع باسمها         
المشهور الإنترنت ،التي استفادت من تطور وسائل الربط بين         

 الآلية محليا و إقليميا و دوليـا ،فأقامـت كيانـا            بألحوا س 
إلكترونيا ضخما يحـوي بلايـين  المعلومـات والبيانـات           

وعـددا هـائلا مـن      ) الاقتصادية ،السياسية ،الفنية ،البيئية   (

الخيارات المنفلتة من أي نوع من الرقابة تحت تصرف طلاب          
  )11.(العلم و المعرفة

  
لقد أدركت الدول أهمية الوظيفة الاتصالية الدولية وبـدأت         
تعمل بشكل منتظم على مراجعة سياساا الإعلامية الخارجية        

ويأتي ذلك لتحـسين    . لعلمي والموضوعي وإخضاعها للتقييم ا  
أدوات العمل والمنهج ولمواجهة عالم شديد المنافسة وسـريع         

كما أن رهان كسب الرأي العام     . التغير، ولا يرحم المتقاعسين   
الدولي يتطلب استراتيجيات اتصال اقناعية ليست في متنـاول         

 يمكن حصر أهم خـصائص الاتـصال الخـارجي         و .الجميع
  : يلي  فيما)الدولي(
  
يتطلب قدرا معتبرا من التخطيط خاصـة فيمـا يتعلـق            .1

  .بالأهداف والرسالة
يتطلب اهتماما وهياكل خاصة تتلاءم مع طبيعة ونوعيـة       .2

العلاقة الاتصالية بين مـصدر المعلومـات والجمهـور         
فالرسالة تصبح مستقلة عن المرسل بمجـرد       . المستهدف

وع من  حيث أن تصحيحها قد يؤدي الى بروز ن       . إرسالها
التناقض وفقدان الثقة من جانب الجمهور المـستهدف،        

وهو ما  . الذي ينتمي إلى تيارات حضارية وفكرية مختلفة      
يستوجب بالتالي أن تتوفر في الاتـصال الـدولي عـدة           

القدرة على التنبؤ، الحذر، عدم المبالغة، و       : صفات مثل   
 )12.(بعد النظر

 
تحكم في نجاح أو    ويرى بعض الباحثين أن هناك عدة عوامل ت       

  :فشل الاتصال الخارجي 
  
  .ضرورة التخطيط العلمي والمنتظم للاتصال الدولي .1
ضرورة الربط بإحكام بين الاتـصال الـدولي والعمـل           .2

 .الديبلوماسي
يتعين على الاتصال الدولي أن ينطلق من لغة المصالح، وأن           .3

يبتعد عن لغة العواطف والانفعالات باعتبار أن الاتصال        
 يستهدف إيجاد علاقة المنفعة وأدوات ارتبـاط        الخارجي
 .بالمصالح

ضرورة الربط والتنسيق والتكامل بين الاتصال الخارجي        .4
 : ومجموعة من الأدوات الأخرى المدعمة له، مثل 

مـنح  (السياسة الثقافية ، وعملية التبادل والتعاون الثقافي         -
  ...).التكوين

صل والانفتـاح   باعتبارها عاملا للتوا  : السياسة السياحية    -
 .الحضاري والثقافي على الآخرين

بحيث لا تؤدي فقـط الى تحقيـق        : السياسة الاقتصادية    -
المصالح المادية، وإنما تقدم أيضا صورة أفضل عن دولة ما          
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لدى الأمم والدول الأخرى من خلال سياسة التعـاون         
 .والمساعدات الاقتصادية

  
    الاتصال وإدارة التراعات- 3

 
ات مجموعة أحداث منعزلة تجري عملية تغطيتها       ليست التراع 

إخباريا ، إا تركيب معقد ومتشابك ويضم جوانب و أبعاد          
بل هي بنـت مجتمعهـا      . متعددة ، وهي لا تحدث في فراغ        

وعصرها ، و نتاج ظروفها  ،بمعنى أا تحدث ضمن سـياق            
وغالبا ما يتم تفسير التراعات من منظور المنظومـات         .معين  

، فالمنظومة الدولية ليست مجرد دول ،ولكن منظومـة         الدولية  
ويعـرف  .السياسة الدولية هي نمط العلاقات بـين الـدول          

القاموس كلمة منظومة على أا مجموعـة مـن الوحـدات           
  .المتداخلة

  
 فيعرف بأنه متابعة لأهداف متـضاربة        )conflict( أما التراع   

لمية أو  بواسطة جماعات متعددة تستخدم فيها الوسائل الـس       
 حـول    )dispute( القوة المسلحة ، ويميز بين التراع بمعـنى         

مصالح يمكن التفاوض حولها وتسويتها بعقد صفقة محـددة ،          
 يدور محورهـا  )deep - seated conflict ( ونزاعات متأصلة

، و التي لا  ) human needs(  حول تلبية الحاجات الإنسانية
 .الرئيسية التي أدت لظهورها   يمكن تسويتها إلا بإزالة الأسباب      

،يطابق إلى حد مـا    )conflictmanagement(إدارة التراع و
، ويستخدم كمصطلح نوعي ) conflict regulation(مصطلح 

يغطي بصفة شاملة المنظور الإيجابي للتعامل مع الـتراع مـن           
  )13.(حيث احتوائه

  
 ـ          و الـتغير   ةإن من سمات النظام الدولي إنه يتسم بالديناميكي

المستمر وتعمل الوحدات السياسية جاهدة على تغيير وسائلها        
فلم يعد التراع مسألة    . و آلياا لمواكبة التحولات الحاصلة فيه       

مواجهة بين جيشين في مكان بعيد ، بل أصبح التراع يعتمـد            
على وسائل الاتصال  بالدرجة  الأولى ويلعب فيه الرأي العام           

ريتشارد نيكـسون   "لقد كتب    .المحلي و العالمي دورا فاعلا    
Richard Nixon"   الذي نشره عام " ست أزمات " في كتابه

القوة العسكرية حيوية ولكنها  إن لم تدعم        « قائلا أن    1960
ببرامج اقتصادية و سياسية ودعائيـة فإـا ليـست كافيـة            

  ) 14.(»أبدا
  

وجرى تجسيد ذلك حيث أصبح الإعلام في الولايات المتحدة         
ة و أوربا يسمى بالبعد الرابع، وذلـك إضـافة إلى           الأمريكي

العناصر التقليدية المعروفة من قبل وهـي الاقتـصاد ،القـوة           
لقد شـنت الولايـات المتحـدة       . العسكرية والديبلوماسية 

الأمريكية حربا شعواء على الاحتكارات الإعلامية الأوروبيـة         
ريكية بغرض إيجاد سوق عالمية واسعة أمام وسائل الاتصال الأم        

، أي بمعنى أخر إعادة تقسيم الخارطة الإعلامية الدوليـة إلى           
مناطق نفوذ جديدة يكون للولايات المتحدة الأمريكية اليـد         
الطولى فيها ، تماشيا مع الدور القيادي للعالم الذي تريـد أن            

  .تضطلع به بمفردها
  

هذا التوجه بقوله ، يتعين "  Zbignew Bzrezinski " دلقد أك
ولايات المتحدة الأمريكية بعـد أن حققـت تفوقهـا          على ال 

العسكري ، أن تحافظ على هذا التفوق من خلال تحكمها في           
 Bzrezinski"  و في الحقيقة يعد     . شبكات الاتصال  الدولي     

من المنظرين الأوائل الذين أدركوا الدور المتنامي و المـؤثر          " 
ويجب  )15.(لوسائل الاتصال الجماهيري في العلاقات الدولية     

أن يكون واضحا أن العامل الحاسم والمقرر في إدارة التراع هو           
بمعنى أن القيادة السياسية هي مركز صنع القـرار         . السياسي  

  . المتعلق بالتراع ، ويبقى الاتصال عاملا متغيرا وتابعا للسياسي 
  

تعكس إدارة التراع طبيعة النظام السائد ، و نظـام الملكيـة            
الاتصال ، ونوعية الدور الذي يلعبه الاتصال       السائد في قطاع    

في اتمع في ضوء الفلسفة الإعلامية الـسائدة ، ومـستوى           
الخبرة الاتصالية  ، وحجم ونوعية الإمكانات المادية والبشرية         

، ع إعلاميا تشمل عملية التأسيس لإدارة الترا    . والمتوفرة   المتاحة
يضا حسم البعد   ليس فقط الحسم المعلوماتي و الفكري ، بل أ        

إن اللغة ليست محايدة ، إن الكلمات عبـارة         . اللغوي للتراع   
. إن للكلمة دلالات اتـصالية مختلفـة      عن أوعية للمعاني ، و      

ولذلك يصاحب كل نزاع صراع حول نوعية المـصطلحات         
 .المستخدمة ، أو حول المضمون الذي يحتويه المصطلح الواحد        

صال ليصبح واحـدا مـن      لقد تضاعفت الأهمية الذاتية  للات     
وهذا مـا   .  المستخدمة في إدارة التراع      ةالأسلحة الإستراتيجي 

يفسر إلتحام  الاتصال بآلة الدولة ، بغض النظر عن طبيعـة            
لقد أظهرت الخـبرة المعاصـرة أن وسـائل         . النظام السائد   

الاتصال قد نجحت  في أن تكون المعيار الذي تقاس به كفاءة            
  )16.(لسياسية القائمةالأداء العام للنظم ا

  
 لقد أعادت التراعات المعاصرة الأهمية للإذاعة و أبرزت الدور         

) 17.(- البث الفضائي    –والأقمار الصناعية    المتميز للتلفزيون 
أقـوى وسـائل    ( لقد اعتمدت الإدارة الأمريكية التلفزيون      

وسيلة أولى لتغطية حرب الخليج الثانية لأن       ) الاتصال الدولي   
     - الاستعراض–ون يعتمد على إستراتيجية التمشهد التلفزي

 ( SPECTACLES )   لتقديم الواقع بمعنى أن التلفزيون يقـوم
وفي الوقت ذاته يقوم بعمليـة      . بمسرحة الواقع عبر الاستعراض   

ومن الصعب فهم عمليتي التشهد و      . معقدة لأسطرة  الواقع     
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سها الـدائم    القوى المهيمنة و هاج    ةالأسطرة خارج إستراتيجي  
كانت مهمة التغطية التلفزيونيـة     . المتمثل في خدمة مصالحها     

لحرب الخليج الثانية عدم التعامل مع هذه الحرب  كمأسـاة           
إنسانية ملموسة، بل فقط كوقائع مجردة تتصل بعلم الخيـال ،    

وقد تحقـق    .، و كأي لعبة من لعب الكمبيوتر      وكأي سيناري 
ضـي لوقـائع الحـرب،      لنقل الاستعرا ذلك كله من خلال ا    

وأكد الباحث الفرنسي    . على  جوانبها التكنولوجية    زالتركيو
 "Jean Baudrillerd"    إن " حرب الخليج لم تقع " في كتابه

الحرب كانت مناسبة  لإنتاج صورة من نوع خاص همـشت           
الإدارة  .الأبعاد الإنسانية للحـرب، وغيبتـها وحجمتـها        

 المتحدة الأمريكية حقق    الإعلامية للحرب من طرف الولايات    
لها وضعا احتكاريا للمعلومات المتعلقة بالحرب ، ولتخـزين         

. هذه المعلومات ، ولخدمتها ، ومن ثم لسبل وطرائق توزيعها           
وكان الهدف من ذلك كله تحقيق السيطرة الأمريكية المطلقـة           
على مضمون الخطاب الإعلامي المتعلق بالحرب على الأصعدة        

والـساحة  )  أوربا خاصة    (و القارية   ) أ  .م.وداخل  ( المحلية  
، ومن ثم التحكم في     )سيا وإفريقيا والشرق الأوسط     أ(الدولية  

  )18.(الرأي العام و توجيهه بما يخدم مصالحها
  

 التراعات و تطور ، مع تطور وسـائل         لقد تغير واقع   : الخاتمة
الاتصال ، وهذا التطور المذهل والسريع لن يتوقف بل سيزداد          

عة حتى يصل إلى المرحلة التي يتساءل فيها الناس ، كمـا            سر
هل مزيد من الـسرعة مرغـوب أو        ) Toffler)" 19" قال  

بعبارة أخرى هل إنسانيا ممكن ؟ وهذا النوع من الحوار ليس           
فلسفيا ولا جدليا ولا هو ممارسة عقليـة لقـضايا منطقيـة            

 hard facts" يقترحها المتحاورون للنقاش بل أا حقائق صعبة 
لم يعد العامل العـسكري     .  لابد من التعامل معها بالتسليم     "

كافيا لإدارة التراعات بل أصبح نجاحه مرهونا بمهارة استعمال         
.اوسائل الاتصال التي تبين أنه لا يمكـن  الاسـتغناء عنـه            
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